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السنة 43 العدد 11908 اصطناعي
الاستعداد لمرحلة 

يكون فيها الذكاء الاصطناعي هو المسيطر
كتاب جديد يدعو لمنظومة أخلاقية تحكم العلاقات بين الإنسان والآلة

 فـــي كتابه الجديـــد، يواجـــه الدكتور 
خليفـــة، أخصائي المـــدن الذكية ورئيس 
وحـــدة متابعة التطـــورات التكنولوجية 
والدراســـات  للأبحاث  المســـتقبل  بمركز 
المتقدمـــة بأبوظبـــي، القـــارئ بمجموعة 
من الأسئلة تطرح يوميا أمامه، ويحاول 
أن يزيل الغموض عـــن موضوع أثار من 
الأســـئلة والمخاوف أكثر من أي موضوع 

آخر.
هل فعلا ”سيدمر الذكاء الاصطناعي 
البشـــر“ مثلما صرحت الروبوت الشهير 
صوفيـــا وأعلنت عن رغبتهـــا في ذلك أم 
سيحقق رفاهيتهم وسعادتهم المنشودة؟ 
وهل مـــا صرح بـــه أيلون ماســـك، رجل 
الأعمال والتكنولوجيا، بأن تطوير الذكاء 
الاصطناعي ســـيؤدي إلى نشـــوب حرب 
عالمية جديدة، أم أنه ســـيؤدي إلى تدمير 
الجنس البشـــري كما رأى عالم الفيزياء 

الكبير ستيفن هوكينغ؟
هـــل هؤلاء علـــى حـــق أم أن نظرتهم 
تشـــاؤمية وأن الذكاء الاصطناعي سوف 
يحسّـــن حيـــاة الأفـــراد ويجعلهـــا أكثر 
ســـهولة، على حد قول مـــارك زوكربيرغ 
رئيس موقع فيسبوك، وأن كل من يخشى 
الذكاء الاصطناعي فهو ”يغالط البشـــر“ 
كمـــا صـــرح المليارديـــر الأميركـــي مارك 

أندرسون؟

وأخيرا هـــل فعلا الذكاء الاصطناعي 
بهذا القـــدر من الأهمية أم أن الأمر مبالغ 
فيـــه بدرجة كبيرة ولا يعـــدو كونه مجرد 
آلات تســـاعد في تيسير الحياة البشرية، 
وأن هذه الأفكار الجامحة ما هي إلا أحد 
أشـــكال الخيـــال العلمي الـــذي تروج له 

الأفلام والروايات؟

منظومة أخلاقية شاملة

بدايـــة يناقـــش خليفة فـــي كتابه ما 
المقصود بالـــذكاء الاصطناعي، من حيث 
التطور  ومراحـــل  والنمـــاذج  التعريـــف 
والاســـتخدامات المتعددة، وكيف سيكون 
شكل الحياة البشرية في ظل سطوة نظم 
الـــذكاء الاصطناعـــي والتقنيـــات الذكية 
متمثلـــة في نمـــوذج المـــدن الذكية، ومع 
انتشـــار نماذج متعددة ومختلفة من هذه 
المدن القائمة على التقنيات الذكية سوف 
تنتقل البشـــرية كلها إلـــى مرحلة جديدة 
مـــن التاريخ، تلك المرحلة التي يناقشـــها 
مـــن خلال تتبـــع ملامح مجتمـــع ما بعد 
المعلومات وتغير عناصر وموازين القوى 

فيه.
أهمية الذكاء الاصطناعي، كما يؤكد 
خليفة، تتعدى كثيرا فكرة الإنسان الآلي 
أو الروبـــوت الذي يعمل ويفكر ويشـــعر 
كالبشـــر، أو الـــذي يفوق البشـــر مهارة 
وذكاء، للدرجـــة التـــي جعلـــت البعـــض 
ينادي بتطويـــر قدرات البشـــر عبر زرع 

شـــرائح ذكية في أدمغتهـــم، لكي تجاري 
قدرات الـــذكاء الاصطناعـــي فيصبح مع 

الوقت إنسانا نصف آلي.
إن حقيقـــة الأمـــر تتعلـــق بمنظومة

أخلاقية وقانونية شاملة 
تحكم تفاعلات الحياة 

الإنسانية الجديدة، 
تلك الحياة التي تجمع 

في شقيها الإنسان الآلي 
والإنسان البشري، الذي 

قد يكون أقصى أهدافه في 
المستقبل أن يتحول إلى 

”إنسان آلي كامل“، بدلا من أن 
يكون ”نصف بشري“ بفعل ثورة 

صناعة الذكاء.
وفـــي تعبير لـــه قـــال الرئيس 

الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، إن من 
ســـيحكم  الاصطناعي  ”الذكاء  ســـيمتلك 
الأميركـــي  الرئيـــس  ووقـــع  العالـــم“، 
دونالـــد ترامب قـــرارا تنفيذيا يطلب من 
الـــوكالات الاتحادية تخصيص المزيد من 
المـــوارد للبحث فـــي تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعي، وتمتلك الصين إستراتيجية 

طموحة للهيمنة على هذا المجال.
انتشـــار  مـــع  أنـــه  خليفـــة  ويـــرى 
التكنولوجيـــا المتقدمة وتقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي داخل المجتمعـــات، وتوجه 
الـــدول لتبني نمـــاذج الحكومات الذكية، 
ظهـــر توجه آخـــر أكثـــر ذكاء، قائم على 
إنشاء ”مدن ذكية“، قادرة على استيعاب 
الملايـــين مـــن الأفـــراد، تتميـــز بكونهـــا 
تعتمد بصورة رئيســـية على تكنولوجيا 
كافـــة  لإدارة  والاتصـــالات  المعلومـــات 
متطلبات الحيـــاة اليومية فيها، فالمنازل 
التي يســـكنها الأفراد والبنيـــة التحتية 
وأنظمـــة النقل والاتصـــالات والخدمات 
الحكوميـــة والتجارية والصناعية وكافة 
القطاعات بهذه المـــدن تديرها نظم ذكية 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت

الأشياء لتسيير الحياة بها، 
وتحدث بداخلها أنماط مختلفة 

من ”التفاعلات الذكية“ بين 
البشر وبعضهم البعض، 

وبين البشر والآلات، وبين 
الآلات وبعضها، تنتج عن 

هذه التفاعلات المليارات من 
التيرابايتس من 
البيانات المتولدة 

يوميا عنها، 
وتكون محصلة 

تحليل هذه 
البيانات قرارات 

وسياسات 
تساعد في 

تحسين نمط 
الحياة داخل 
المدينة الذكية.

ويشير خليفة 
إلى أن العالم على 

أعتاب ثورة جديدة 
ستغير شكل 

الحياة البشرية 
يقودها الذكاء

 الاصطناعـــي، وهـــي ثورة شـــاملة على 
مختلف المستويات، الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها، وذلك لأن تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي تتعدد وتتزايد بصورة

 يصعب حصرها، فهي تقريبا 
تدخل في كافة المجالات 
الإنسانية، وحتى اللحظة لم 
يتم وضع تصور أو تقييم 
موضوعي لتداعيات هذه 
التطبيقات، خاصة مع 
انقسام هذه التطبيقات 
ما بين تطبيقات مدنية 
وأخرى عسكرية، 
واختلاف تداعياتها في 

كل منها.
القـــول  يمكـــن  بـــل 
إن بعـــض التطبيقـــات المدنيـــة للـــذكاء 
الاصطناعي، والتي من المفترض أن تجعل 
حيـــاة الأفراد أســـهل وأســـرع، مثل نمط 
المـــدن الذكية الذي يجمـــع كافة التقنيات 
الخاصة بنظـــم الـــذكاء الاصطناعي، قد 
تكون ســـببا في زيادة سطوة الآلات على 

الحياة البشرية.

مجتمع ما بعد المعلومات

العالم علـــى أعتاب مرحلة جديدة من 
التاريخ البشـــري، ينتقل فيها من مرحلة 
مجتمـــع المعلومات إلى مجتمـــع ما بعد 
المعلومات، أو مجتمـــع الذكاء الفائق، أو 
مجتمع هيمنـــة الآلات، أو مجتمع الذكاء 
تحاول  مســـميات  جميعها  الاصطناعي، 
وصف مـــا ســـيكون عليه شـــكل الحياة 
البشـــرية خلال السنوات القليلة القادمة، 
وذلك على الرغم مـــن صعوبة التنبؤ بما 

ستكون عليه.
ويوضـــح أن هـــذا المجتمع الخامس، 
أو ”مجتمع ما بعد المعلومات“، يأتي بعد 
أربعة أجيال رئيسية مرت بها الإنسانية،
وهي: مجتمعات الصيد والزراعة 
والصناعة والمعلومات، وأخيرا 
المجتمع الخامس أو ”مجتمع ما 
بعد المعلومات“، ويمكن تعريفه 
بأنه: ذلك المجتمع الذي تتحول 
فيه المعلومة إلى وظيفة في حد 
ذاتها، حيث تندمج فيه المعلومة 
والآلة مع عقل الإنسان.

وبمجرد أن يفكر 
الإنسان في 
أي شيء 
تقوم الآلة 
بتنفيذه 
عوضا عنه، 
بل قد تقوم 
الآلة بالفعل 
بناء على 
توقعاتها 
لاحتياجات 
الإنسان، أي 
حتى قبل أن 
يفكر فيها، 
وذلك من 
خلال

 دراســــتها لســــلوكه وقدرتها على التوقع 
باحتياجاته، ويُعتبــــر الذكاء الاصطناعي 
والتقنيــــات الذكية هي المحرك الرئيســــي 
داخــــل هذا المجتمــــع الجديــــد، مثلما كان 

الفحم محركا رئيسيا لمجتمع الصناعة.
ويشــــير خليفة إلــــى أن هــــذا التطور 
الغير مســــبوق قــــد يعيد صياغــــة العديد 
أن  فنجــــد  والبديهيــــات،  الثوابــــت  مــــن 
بعض البشــــر حول العالم ســــوف يكتفون 
بالروبوت رفيقا وزوجا بدلا من جنســــهم، 
يشبعون حاجاتهم النفسية والجسدية مع 
الآلة التي قد يرون فيها مؤنســــا وصديقا 
جديــــرا بالرفقة والتضحية أيضا في تخلّ 

صريح عن الحياة الإنسانية.
وقد يبــــدأ حينها الحديث عن منظومة 
قيــــم حقوقية للروبــــوت، مثــــل الحق في 
الجنســــية والمواطنة والتقاضي والزواج 
والتعلــــم، إلــــى الحديــــث عــــن الحقــــوق 
التمثيــــل  أو  كالانتخــــاب  السياســــية 
السياســــي، ومــــع تغلغل الروبوت شــــيئا 
في شــــيئا في كافة أشكال الحياة اليومية 
ســــتكون الكثير من المفاهيم الراسخة مثل 
العدالة والمساواة والخصوصية والحرية 

في حاجة إلى إعادة النظر.
ويتابع ”هناك العديــــد من التداعيات 
المترتبة على زيــــادة الاعتماد على تقنيات 
الذكاء الاصطناعي، ســــواء كانت أمنية أو 
اجتماعية أو اقتصادية أو حتى إنســــانية 
وقانونيــــة. فمــــن ناحية اقتصاديــــة، فإن 
الــــذكاء الاصطناعــــي ســــوف يؤثــــر على 
حجــــم ونوعيــــة الوظائف وفــــرص العمل 
المتاحــــة، حيــــث مــــن المتوقــــع أن يؤثــــر 
الروبوت ســــلبا علــــى الوظائف في مجال 
الصناعات التحويلية وصناعة السيارات 
والأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى خدمة 
الزبائن، بينما يؤثــــر إيجابا على وظائف 
أخرى مثل الهندســــة الميكانيكية وهندسة 
الأمــــن والســــلامة وصناعــــة البرمجيات 
والإلكترونيــــات، الأمر كذلــــك ينطبق على 
الســــيارات ذاتية القيادة والطائرات دون 
طيــــار والطابعــــات ثلاثية الأبعــــاد، حيث 

تهدد وظائف وتنعش وظائف أخرى“.

علاقات بشرية – روبوتية

يرى خليفــــة أنه من المنظــــور الأمني، 
فإن أحد التداعيات الخطرة التي تطرحها 
تقنيات الذكاء الاصطناعــــي هو تهديدها 
لحــــق البشــــر في الحيــــاة، ويتضــــح ذلك 
في حالة الأنظمة القتالية المســــتقلة، مثل 
الطائرات دون طيار التي تحمل أســــلحة، 
أو الروبوتــــات الموجودة في أرض المعارك 
للقيــــام بوظائــــف محــــددة، حيــــث تكمن 
الخطورة هنا في أن هذه الأجهزة مصممة 
مــــن أجل التدمير أساســــا، فمــــاذا يحدث 
إذا وقعــــت في يــــد الشــــخص الخطأ، أو 
تم اختراقهــــا لقصور أو خطأ بشــــري في 
إجراءات التأمين والتلاعب بالخوارزميات 
التــــي تتحكــــم فيهــــا، فهنا ســــوف تكون 

النتائج كارثية.
بعــــض  الآخــــر  البعــــض  ويضيــــف 
التداعيات الإنســــانية والأخلاقية، فزيادة 
الاحتكاك مع الآلات، من شــــأنها أن تفصل 

الإنســــان تدريجيا عن محيطــــه الطبيعي 
الاجتماعي البشــــري، وأن تفقد العلاقات 
البشــــرية مرونتهــــا التقليديــــة، وتجعلها 
أكثــــر صلابــــة وجمــــودا، فتتحــــول طرق 
التفكير والتفاعلات البشــــرية من التعقيد 
المفيــــد إلــــى التنميــــط ولــــو كان منتجا، 
ويصبــــح الهدف من العلاقات الإنســــانية 

ماديا بعد أن كان معنويا بالأساس.

ويقول إنه في ضوء ما ســــبق، يصبح 
التســــاؤل الرئيســــي مــــا هــــي القواعــــد 
الأخلاقيــــة التــــي تحكــــم العلاقــــات بــــين 
الإنســــان والآلة، وبين الآلــــة والآلة أيضا، 
ومــــا هــــي منظومــــة القيــــم أو مجموعة 
القواعــــد العليــــا التــــي يجــــب أن تعمــــل 
فــــي إطارهــــا هــــذه العلاقات ”البشــــرية ـ 
الروبوتيــــة“؟ كمــــا يثــــار التســــاؤل حول 
الكيفية التي ســــيتم مــــن خلالها التعامل 
مــــع التجــــاوزات التي تصدر عــــن الآلات، 
مثل اعتداء الآلة على الإنســــان، كأن تقتل 
الســــيارة ذاتيــــة القيــــادة إنســــانا، أو أن 
يتم توظيف كاميــــرات المراقبة في انتهاك 
خصوصية الأفراد، أو أن يتســــبب تعليم 
الآلات في ضمور القدرات البشــــرية، أو أن 
تتحكم خوارزميات البحث على الإنترنت 
فــــي أنمــــاط تفكيرنــــا وأولوياتنــــا، أو أن 
نشهد حالات زواج بين البشر والروبوت؟

الــــذكاء الاصطناعــــي مصمــــم للقيــــام 
بوظائــــف مفيدة للبشــــرية، وســــيقوم بها، 
بغــــض النظــــر عــــن الظــــروف المحيطة أو 
المســــتجدة، فمثلا إذا قــــام أحد الأطفال في 
المنزل بمحاولة إعاقــــة الروبوت عن القيام 
بوظائفــــه في تنظيــــف المنزل على ســــبيل 
الدعابــــة، فإن الروبوت ســــيتعامل مع هذا 
الموقف باعتباره تهديــــدا يعوقه عن القيام 
بوظيفته، وقد يتســــبب في مقتل هذا الطفل 

من أجــــل القيام بوظيفتــــه التي صمم 
من أجلها، أســــئلة وقضايــــا أخلاقية 

وفلســــفية كثيرة، لا بد من الإجابة عنها 
أولا لضمان الحفاظ على هويتنا البشرية.

ويخلص خليفة إلى أهمية الاستعداد 
لمرحلة ســــيكون فيها الــــذكاء الاصطناعي 
هــــو المســــيطر على الحيــــاة الإنســــانية، 
ويجب العمل نحو إنشاء منظومة قانونية 
وأخلاقية ومؤسساتية شاملة تحافظ على 
حقــــوق البشــــر مثلما تحافــــظ أيضا على 
تطوير هذه الصناعة التي ســــتغير شــــكل 
الحياة البشــــرية، ولكن يجــــب أن تضمن 
عدم ســــيطرة الآلة على الإنسان وأن يظل 
الإنســــان هو المتحكم الرئيســــي فيها في 
مجتمــــع جديد بدأ يتشــــكل هو مجتمع ما 

بعد المعلومات.

الذكاء الاصطناعي عدو أم صديق

ــــــذكاء  ال مســــــتقبل  يحقــــــق  هــــــل 
الاصطناعــــــي ســــــعادة البشــــــر أم 
يتســــــبب فــــــي فنائهم؟ هــــــل يصبح 
ــــــر ذكاء مــــــن البشــــــر ويفــــــوق  أكث
قدراتهم أم ســــــيظل تحت ســــــيطرة 
د.  يطرحها  تســــــاؤلات  الإنســــــان؟ 
إيهاب خليفة في كتاب حمل عنوان 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي.. مســــــتقبل  ”ال
الحياة البشــــــرية في ظل التطورات 

التكنولوجية“.
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من يمتلك الذكاء 

الاصطناعي سيحكم 

العالم مستقبلا

فلاديمير بوتين

الذكاء الاصطناعي 

سيجعل حياة الأفراد 

أكثر سهولة

مارك زوكربيرغ

ذكاء

دعوة لمنح

 العقل البشري 

حماية قانونية
 نيويــورك – قال كبار أطباء الأعصاب 
إن التقـــدم العلمي فـــي التحفيز العميق 
للدماغ والماسحات الضوئية التي يمكن 
ارتداؤها يجعل التلاعب بالعقل البشري 
ممكنـــا، مما يخلق الحاجـــة إلى قوانين 
الأدوات  اســـتخدام  لتنظيـــم  وحمايـــة 

الجديدة.
ونصح رافائيل يوستي، وهو أستاذ 
علـــم الأعصاب فـــي جامعـــة كولومبيا 
بنيويورك، بأنه يجـــب إضافة مجموعة 
مـــن ”الحقـــوق العصبية“ إلـــى الإعلان 
العالمـــي لحقوق الإنســـان الـــذي تبنته 

الأمم المتحدة.
تحمـــي  حقـــوق  خمســـة  واقتـــرح 
الدماغ من إســـاءة اســـتخدام التقنيات 
الجديدة، وهي حقـــوق الهوية والإرادة 
الحـــرة والخصوصيـــة العقلية والحق 
في الوصول المتســـاوي إلـــى التطورات 
التحيـــز  مـــن  والحمايـــة  الدماغيـــة 

الخوارزمي.
وقـــال يوســـتي خـــلال جلســـة على 
الإنترنـــت في مؤتمـــر ”ويب ســـاميت“ 
التقني العالمي ”إذا كان بإمكانك تسجيل 
الخلايـــا العصبية وتغييرها، يمكنك من 
حيث المبدأ قراءة عقول الناس وكتابتها. 
هـــذا ليس خيالا علميـــا. نحن نفعل ذلك 

بنجاح على حيوانات المختبر“.
وأضـــاف أن للتكنولوجيا العصبية 
القـــدرة على تغيير الآليـــات التي تجعل 
الناس بشرا، مما يجعل من وضعها في 

”إطار حقوق الإنسان“ أمرا مناسبا.
وللعديد من هذه التقنيات تطبيقات 
في قطـــاع الطب، مثل واجهـــات الدماغ 
المرضـــى  تســـاعد  التـــي  والكمبيوتـــر 
على تحريـــك الأطـــراف الاصطناعية أو 

التواصل بعد إصابة في الدماغ.
واعتبر جـــون كراكوير، أســـتاذ في 
علم الأعصاب في جامعة جونز هوبكنز 
في ماريلاند، أن هذه التقنيات ســـتتوفر 

خارج السياق الطبي بنسق متزايد.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  ووافقـــت 
الأميركية على إجراءات التحفيز العميق 
للدماغ  بزرع أقطاب كهربائية فيه لعلاج 
مجموعـــة من الاضطرابـــات الممتدة من 

الصرع إلى مرض باركنسون.
وتعـــرض بعض الشـــركات الخاصة 
أجهـــزة يمكـــن ارتداؤها لمراقبة نشـــاط 
الدمـــاغ وتدعـــي أنها قـــادرة على تتبع 

الحالة المزاجية والعواطف.
وقـــارن كراكويـــر أحـــدث التقنيات 
وســـائل  مثـــل  بالتطـــورات  العصبيـــة 
التي  والإعلانات  الاجتماعـــي  التواصل 
يمكـــن اســـتغلالها لتغييـــر تفضيـــلات 
الأشـــخاص دون موافقتهـــم الصريحة. 
وقال ”ما تغير الآن هو قدرة التكنولوجيا 
على الدخول تحت الجمجمة والوصول 

إلى أعصابنا“.
عالميـــا، هناك عـــدد من الإجـــراءات 
القانونية التي تهـــدف إلى مواكبة هذه 
التطـــورات، بما فـــي ذلك التشـــريع في 
الشـــيلي. وســـيكون أول قانون يؤسس 
حقوق المواطنين العصبية إذا تم إقراره.
وقال يوســـتي ”هذه هي المرة الأولى 
في التاريخ التي يســـتطيع فيها البشـــر 

محتويات  إلى  الوصول 
عقـــول الناس. 
علينا أن نفكر 

بحذر شديد 
كيفية  حول 

إدخالهـــا 
فـــي 

المجتمع“.

التكنولوجيا تقتحم أدمغة البشر
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الذكاء الاصطناعي مصمم 

للقيام بوظائف مفيدة 

وسيقوم بها رغم الظروف 

المحيطة

-

إيهاب خليفة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الحياة بها،
 أنماط مختلفة 
بين لذكية“
 البعض، 

لات، وبين 
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لمليارات من
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وهي: مجتمعات الص
والصناعة والمعلو
المجتمع الخامس
بعد المعلومات“،
بأنه: ذلك المجتمع
فيه المعلومة إلى
ذاتها، حيث تندمج
والآلة مع
وبم
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